
الرأي, زوايا, شء ما

29 نوفمبر 2023    00:05 صباحا

 شوك رسول حمزاتوف

الاتب

 حسن مدن

لا بأس من ترار القول إن السفر الجميل للشاعر رسول حمزاتوف: «داغستان بلدي»، سفر لن تمل من العودة إليه أو
إل بعض أجزائه أو صفحاته أو فقراته، حت لو كنت قد قرأتها من قبل مراراً لا مرة واحدة. ف كل عودة إليه ستتشف
جديداً، حت لتاد تسأل نفسك: لماذا لم أنتبه إل هذا من قبل؟ كتاب يمن أن تقرأه ف الصيف أو ف الشتاء، ف الحل
أو الترحال، ف الليل أو النهار، ولن تندم أبداً أن قراءته أخذت منك وقتاً طويلا، فعدد صفحاته يقارب الستمئة صفحة،
ومن المحال أن يقرأ دفعة واحدة، ثم يوضع عل رف المتبة وينس. كتاب مثله لا ينس، وحت لو كان مزاجك لحظة
العودة إليه غير رائق، فإنه كفيل بتحسين هذا المزاج. ستسحرك فيه عبارة أو عبارات، ستستوقفك فيه حمة، ستسليك

فيه حاية. إنه، ف كلمات، كتاب كتب ليعيش.
حين أنجز حمزاتوف التاب، انتابته الشوك حول ما كتب. هل سيلق التاب الرضا من الناس الذين كان يهمه أن

يقرؤوه: «كيف سيستقبل؟ بالشتائم أم باللمات الحانية؟»، مشبهاً التاب بسجادة تم صنعها، وفردت ك يراها الجميع
كلها دفعة واحدة. «إن أرى كثيراً من الخيوط الملتوية والرسوم غير المنتظمة، والوش المبهم»، هذا قال حمزاتوف

واصفاً كتابه – سجادته، الت رأى فيها زخرفة غير دقيقة ومتعرجة هنا أو هناك، «لن لم يعد ف وسع الآن أن أصحح
هذه الأخطاء، فقد تم صنع السجادة، وحت أصحح أي دقيقة من دقائقها مهما تن صغيرة، لا بدّ من فكّ السجادة

كلها».
عامان أنفقهما حمزاتوف ف كتابة «بلدي». وتخيل نفسه راكباً حصانه عائداً إل شارع قريته الصغير، ويقول لل من
يلقاه: «السلام عليم يا جماعة»، فيردون عليه: «وعليم السلام يا رسول بن حمزة، كيف كان تطوافك، ألم تتعب؟ ما

غنائمك؟ وماذا ف قدورك؟». كان بوده أن يقول للناس لحظتها إنه يحمل معه كتاباً جديداً لهم، لن التاب شء لا
يجوز أن يوضع بين أيدي أهل القرية أو بين يدي أي كان. يجب أن يوضع بين يدي الناشر أولا، وهو يقرر مصيره.

،الصفحة الأول نظرة عل ألق .حين قصد الناشر استلم المخطوط منه. رازه بيديه وقلّبه يمنة ويسرة، ثم تصفحه قليلا



ثم انتقل مباشرة إل الصفحة السبعين ثم إل آخره، قبل أن يضع المخطوط جانباً، ويقول: «قد يون كتابك جيداً، لن
خططنا للعامين القادمين قد اقرت وكتابك غير مدرج فيها».

!رد حمزاتوف: وأنا أيضاً لم ين التاب ف خطت. لقد أت فجأة
madanbahrain@gmail.com
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